الكعبين من علامات الرُجولة. كما يعذون إسبال الثياب من علامات 
الأنوثة. وقد قال شاعزهم: 
كُتبَ القتلُ والقتال علينا * * * وعلى المحصنات جر الذيولٍ 

ثالثاً: الإسبالٌ فيه إسرافٌ في اللباس: لأنه زاكدٌ عن الحدٌ المقدّر شرعاً 
والإسراف محرّم. والمسرف لا يحبّه اللّه تعالى. قال جلّ جلاله: وَل 
ُسْرِفُوا إِنَهُ لآ يحب المُسْرِفِينَ) إعرف: ١٠ء‏ وقال البخاري في صحيحه في 
كتاب اللباس: باب قَوْل الله تعالى فل مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أَخْرَجَ 
لعباده] وَقَالَ التبي اصن الله عيه وستم): «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا في 
عَيْرإِسْرَاف ولا مَخيلة » وَقَالَ ابْنْ عَبّاس: "كَل مَا شت وَالبَس ها شْفْت. 
ها أَخْطَآدْتَ اثتتان: سَرَف أو مخيلة". 

قال الصنعاني: "ِن كَانَ التوْبُ رادا عَلَى قَذْر لابسه فَهُوَ مَمْنُوعٌ من 
جمّة الإشراف. مُحَرّمْ لآَجْله وَلآَجْل التَشَبّه بِالنسَاءِ, 0 آنه لا يعن 
ان تتعلق به النَجّاسَة" إِسيْل السلام] ٠‏ 

رابعا: وهذه الالتفاتة الأخيرة من الإمام الصنعاني هي إحدى حكّم 
تشريع تقصير ثياب الرّجال وتحريم إسبالهاء ذلك أن المسبل الذي يجرٌ 
ثيابّه لا يأمنُ منْ أَنْ تتعدّق النَّمَاساتُ فيها من الأرض؛ كما لا يأمنُ من 
تعزق ثيابه بسبب الاحتكاك بالأرض: وإلى هذه العلل أشار رسول الله 
(صنّى اللّه عليه وسلّم) حينما قال لخالد بن عبيد (رضي الله عنه): «ارفع إزارك؛ فإنه 
اک وأنقى ) [صحيع. رواه أحمد وغيزه]؛ وكذلك ورد عن عمر (رضي الله ام رأى 
فتىّ يمس إزارُه الأرضء فقال له: «يا ابن أخي! ارفع ثوبك؛ فإنه أبقى 
لثوبك وأتقى لربك » [رواه البخاري]. 
ل هل يحضَلٌ الإسبال في غيرالإزار؟ 

ما قيل في الإزار من حُرمة الإسبال ينطبقٌ انطباقاً كاملاً على كلّ ما 
يلبش من ثياب» وإنما خصّ النْبِنّ (صنّ لله عيه وسم) الإزار بالذكر في 
الأحاديث لأنَّ أكثر الناس في عهده (من لله عيه وسْم) كانوا يلبسون الزن 
ولكن لما صار الناس يلبسونّ أنواعَ أخرى من الثياب غير الإزار؛ كان حكم 
هذه الأنواع هو حكمٌ الإزار نفسه [فتح الباري لابن حجرا. 

ويعضّدُ هذا الحكم تصريحُه (صن الله عيه وستّم) بان الإسبال كما يحصلٌ 
في الإزار يحصضل بغيره. كما في قوله (صنَّى الله عليه وسلّم): «الإشبال: في 
الإزار والقمييص. والعمامة ) [صحيح. رواه أبو داوود وغيرٌُه ]» ويعضدَهُ ضما تعميمه 2 


ا عل 


(صن الله عليه وسنّم) اللفظ بقوله: «مَنْ جر خوبّه »» والثوبٌ يَشْمَلُ الإزاز ويَشْمَلٌ 
غيرّه. كالتي يسمّيها الناس اليوم [الدشداشة؛ والكلابية. والبنطرون, 
ولا ول واا وال لقا 

ق الرذ على مَنْ علّق حرمة الإسبال بالخيلاء: 

في حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) السابق الذي قال فيه: قال 
رسول الله (من اش عه وسنم: «مَنْ جر كَوبَهُ خيلا لَمْ يَنْظر الله إلَيْهِ يوْمَ 
القيَامَة » قال ابو بكر رضي نّ عم: "يا رَسُولَ الله إِنَّ ا شِقَنْ ثوبي 
يَسْتَرْخي إلا ااا ذلك هنه"؟ ققال له رسول الله رست اله > ا 
«إنك الست تصنع ذلك يلاء ») [متفق عليه]. 

فاستخرج البعضُ من هذا الحديث أنَ: (هَنْ أسبل لغير الخُيلاء غيرٌ 
داخلٍ في الوعيد)! فقسَّموا الإسبال إلى: إسبال محرّم (إذا رافقه خيلاء) 
وإسبال مكروه (إذا تجرّد ولم يكن صاحبّه مُختالاً)! 

والرِذٌ على هذا القول من عدَّة أوجه: 

.١‏ إن أبا بكر (رضي اله عنهم) لم يتقصّد الإسبال ابتداءًء ولم يكن في ثوبه 
إسبال؛ لكنّه أحياناً يسترخي بدون عمد منه» ومع ذلك كان (رضي الله عنما 
حريصاً على إصلاحه ورفعه. وذلك غيرٌ متحفّق في المُسبلِينَ اليوم: 
الذينَ يتعمّدونَ الإسبال ابتداءً ويداومون 00 

؟. إِنْ أبا بكر (رضي اد عنم) سهد لَهُ ادبي (من الله عيه وسم) بِأَنَهُ ليس ممن 
ات ذلك کا فخل را أن يذغي أنه حال عفل تلك ا 

. نهى النَبيُّ (منّ اللّهعيه وسنّم) بعض الصحابة عن الإسبال وبيّن لهم 
أن الإسبال من المَخيْلة. فهل يزعم أحدٌ أن هؤلاء الصحابة كانوا يجزون 
ثيابهم كبراً وعُجباً ومخيلة! 

٤‏ قوله عل ات ستى: 'ها أسشفل الكعبين من الإزار ففي التار'. هذا 
عمل» وقوله (صنى نش عيه وسلم): «مَنْ جَرَ كَوْبَهُ خْيَلآءَ لمْ يَنْظر الله إليه يَهْمَ 
القيّامّة». وهذا عمل آخر. وبما أن العملين ل ام 
مختلفتان. ولاختلاف الحكم والسبب في كلتا الحالتين؛ E‏ 
المطلق على المقيّد. كما هو متقرر لدى علماء الأصول. 

۵. نص رسول الله (صن اله عب وستّم على أن الإسبال من المَخْيْلة -وهي 
الخيلاء“ وإِنْ لم يتقصّدها المسلم؛ كما في قوله (صله الله عليه وسلم) لجابر بن 


و 


سليم (رضي الله عنم) : «إيّاك وَإِسْبَال الإزار E‏ من المخيلة, ون الله لا 
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يحب المخيلة » [صحيح. رواه أبو داوود وغيزه]. 

قال ابن حجر: "قال ابنْ العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبّه 
ويقول: لا اجره خيلاء. لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله 
اللفظ حُكماً أن يقول: لا أمتثله, لأنَّ تلك العلة ليست فيّ! فإنها دعوةٌ 
ره بل إطالثه ذيله دالةٌ على تكبْره اه ملخصاًء وحاصله أن 
الإسبال يستلزِمٌ جر الثوب. وجز الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد 
ا الخيلاء ' [فتح اباري]. 
1 واجبْ الشلطانٍ المسلم حيال مُسبلي الثياب: 

عن الشريد بن سويد رضي الله عنه) قَال: أَبْصَرَ رول الله ١‏ اه 

رَجُلاً ي َإرَارَهُ فَأُسْرَعَ إِلَيْه -أَوْ هَزول- فقال له: «ازفغ إِرَارَكَ وَاتق الله » 
قال: ني أَحْتَفُ تَصْطَكُ رُكُبَتَايَ! فَقَالَ: «ازْفعْ زارت هَن كل حَلق الله 
عَز وَجَلَ حَسَنُ». فَمَا رْئِيَ ذَلِكَ الرَجْلُ بَعْدُ إلا إَِارْهُ يُصيبُ أَنْصّاق 
سَاقَيْه 3 إلى أنْصّاف القع سمي روه الع و وال 

قال القاضي عياض: "وقوله (من الله عيه وسنم) (ارفع إزارك) یدل على أنَّ 
هذا لا يُكَر بل يُنْكَنُ وإِنْ أمكن أَنْ يكون منْ فاعله غلطاً وسھوا" إإعمر سعم]. 

وفي تصرفه (صنّاللهعيه ,سم مع هذا الرّجل المُسبل؛ بِأَنْ: هرول خلفه. 
وذكره بالله. ولم يقبل منه عُذرّه بأنه أحنف [الحَتّف: اعوجاج ومَيّلان 
في الرجلين] ولم يُسقط عنه واجب تقصير الثياب؛ ففي ذلك دلالة 
واضحة على عظم أمر الإسبال وخطورته. وعلى إرشادہ (صنى الله علیہ وسم 
لأمُته من بعده بعدم التهاون في أمر الإسبال. 

وذلك ما فهمه الصحابة (رضوان اله عليهم) من رسول الله (صنّ الله عليه 
وسلّم)» فهذا فاروق الأمّةَ عمر (رضي اله عنه) عندما رأى ذلك الفتى الذي أسبل 
إزاره. ماذا فعل؟ عتفه أشدّ التعنيف عَضبة للّه تعالى ومحارمهء ولم 
يكتف بذلك» بل عَمَدَ إلى شَفْرة وبَتَرَ إِارَهِ إلى ما دون الكعبين. 

ومن هنا؛ فإن رجال الحسبة في الدّولة الإسلاميّة (بارك الله في جهودهم) 
أخذوا دورّهم الحقيقي في نصح المسلمينَ والتهي عن هذه المعصية 
الظاهرة (إسبال ثياب الرّجال). نسأل الله تعالى أَنْ يوفّقَهم في 
سعيهم. كما نسألة سبحانه أن يهديّ المسبلين للتوبة والامتثال لأمر 
رسول الله (من لعب وسنم) في تقصير ثيابهم.. 

وصل اللهمّ على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم 


أا e"‏ ا 
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لك 


الحمدُ للّه. والصلاةٌ والسلامٌ على رسول اللّد. وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فإِنَ مما ابثّلي به المسلمون اليوم إسبال ثياب الرّجال وتقصيرٌ ثياب 
الثساء!! وفي ذلك انتكاش للفطر وقلبٌ لشنن اللّه في خلقه سبحانه. 
فترى الرَّجِلَ يجُرٌ ثوبّه يخشى أنْ ری شيءٌ من قدميه؛ فلا يُظصِرٌ إلا 
الوجة والكفين!! وفي ذات الوقت ترى المرأة تُقَصّرٌ ثوبها إلى أنصاف 
ساقيهاء وتحرصٌ على أن لا تسبل إزارَها أسفل الكعبين!! سبحان اللّه! 

وبين أيديكم -إخوتنا e‏ رسالة قصيرة بِيِّنَا فيها الحُكم 
الشرعي في إسبال ثياب الرجال. نسأَلٌ اللّه تعالى أن تكون سبباً في 
هداية المسبلين من المسلمين. 
ق تعريف الإسبال: 

الإسْبَال لغة: هو الإرسال منْ أعلى إلى أسفل: وَأَسْبل إزارّه. أي: أرسله 
وأرخاةُ؛ والمُسْبِلَ: هو الذي يطول ثوبه ويُرسِلُه إلى الأرض [معجم مقبيس 
اللغة. والنهاية في غريب الحديث] . 

والإِسْبَالٌ اصطلاحاً لا يخرجٌ عن معناه اللغوي, فهو: إرخاعٌ الرّجل 
لباسّه -سواء كان إزاراً أو عَباءة أو جُبَّةَ أو سروالاً أو بنطالاً... إلخ- وإرساله 
وتطويله بحيث يتجاوزٌ الحدّ المقدر شرعاً. 

والإزازٌ في اللغة هو: كل ما وازَاكَ وسترك وغطى بدتك. وجمعه أَزْر 
إلمان العرب ومختار لصحاي], والإزَارٌ اصطلاحاً وعُرفاً هو: كل ثوب يُحيط بالنصف 
الأسفل من البدن. 
[ك حذ الاس الشرعي للرّجْل: 

عن انس (ضي الله عنم) أن رسول اللّه (صنى لله عيه وسنّم) قال: «الإزازٌ إلى 
نصف السّاق » هلما رأى (منّ لله عيه سم شدَّة ذلك على المُسْلمِينَ قال: 
«إلى الكعبين. لا خير فيْما أشفل هن ذلك ». وعن أبي هريرة E‏ 
عن النَبِي ١‏ اصلى الل عليه وستم) أنه قال: «ِإرْرَةُ المُؤُمن إلى عَضَلَة سَاقَيْه كُمّ إلى 
نصف سَاقَيه. 5 ثم إلى كعْبَيْه ) [صحيحان, رواهما أحمد] . 

والكعبان هما: العظمان الناتئان الواقعان على الجنبين عند مفصل 
الساق مع القدم إنيل لأوضر شركاني] لا كما يظنْ البعضٌ بأَنْ الكَحْبَ هو مَؤَخَّرةٌ 
لقنم الذي هو تحت العُرْقُوب (العَصّب الغليظ المُوَثّر) فهذا هو العقب. 


قد كان النبي ١‏ (صلّى اللّه عليه وسلم ) حريصاً على تعليم أصحابه (رضي اللّه عنهم) 


سخ 


ا 


صفات اللباس الشرعيء التي منها: حذٌّ الإزار. فعن ابن عُمَرَ(رضي الله عنهم) 
قال: مرك على رَسُولٍ الله امن نه مبهوسنم في َي اسْتزْخَاءً. َقَالَ: «يا 
عَبْدَ الله ارفع إزارك » فَرَفْعْته َم قَالَ «زذ» ردت هما فما لت أَتَحَرَاهَا 
بعد فَقَال بَعْضُ القَوْم: إلى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصّاف السَاقَيْن [رواه مسلم]» وعن 


حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) قال: خد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) بعضلة 


ساقي فقال: «هذا موضع الإزار, فإِنْ أَبَيْتَ فأسْفل, فإِنْ أَبَيْتَ قلا حَق 
للإزار في الكعبين » [صحيح. رواه الترمذي وغيره] . 

قال ابن حجر: "والحاصل أن للرّجال حالين: حال استحباب» وهو أنْ 
يقتصر بالإزار على نصف الساق. وحال جواز: وهو إلى الكعبين' إفتح سرواء 
وقال النووي: "فالمستحبٌ نصف الساقين, والجائز بلا كراهة ما تحته, 
إلى الكعبين" اشن مسم]. 

إذاً؛ الحذٌ الشرعي الذي لا يجوز للمسلم تجاوره في لباسه هو الكعبان, 

فما فوق الكعبين من الثياب فلا يدخل في الإسبال: وما كان أسفل 
من الكعبين فإنه يدخل في الإسبال» وهذا التقريرٌ مُستفادٌ من نص 
الحديث نفسه: «أسفل الكعبين». 
إل حكم الإسبال في ثوب الرّجْل: 

أولاً: إسبال الثياب إلى أسفل الكعبين حرام على الرّجال: والمُسبل 
عاص للّه تعالى. هذا إِنْ كان المُسبل لم يقصد بإسباله الخُيلاء (الكبْر 
ال والفَخْر والتبختر)؛ أما إِنْ أسبل بقصد الخْيلاء فهذا مرتكبٌ 
لكبيرة من كبائر الذنوب في الدنياء وعقوبتُه في الآخرة أَنْ لا يكلمّه الله 
ولا ينظ إليه ولا يرْكيّه وله عذابٌ أليم! نسأل الله العافية. 

والأدلة على ذلك كثيرة متضافرة, سنقتصر على ذكر بعضها: 

.١‏ عَنْ أبي دز رضي الله ع عن لثمي رک الله ع رسن قال ررخلاقة ل 
يُكلمُّهُمُ الله َومَ القيَامةٍ ولا ينظ ليْحمْ ولا يُرَكُيحمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ ليم » 
َقَرََهَا رَسُولُ الله (صن انه عیه وسم خَلآتَ مرار فقَال أَبُو دَر: حَابُوا وَخَسِرُوا! 
مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «المُسْبِلُء وَالمَنَانُ وَالمُتفْق سِلْعَتَهُ بالتلف 
الکاذب » إرواه مسلم]. 1 

. عَنْ أبي هريرة (رضي اللهعنه) عن النَبِيّ (صن اله عليه وسلم) قال: «مَا أَسْفَلَ 

من الكعبَيّن من الإزار ففي الذار» [رواه البخاري] ٠‏ 

اہ عن عن الله من عم ررس واه عنس گال قال زسول الله ر بل 2 / 


سس 


اد 


وسلم): «هَنْ جَرَ حَوْبَهُ خَيلاءَ لَمْ يَنْظْر الله إِلَيْه يَوْمَ القيامة » امتفوعيما. 

.٤‏ عن المغيرة بن شعبة (ضي لله عنم) قال: رايت التي (صنى الله عليه وسلم) 
أخدّ بِحُجْرَة [موضع شد المثز] سان بن سهل الثقفي. فقال: «يا سفيان! لا 
تسبل إزارك قن الله ل يُحِبُ المسبلين ») [حسن. رواه ابن ماجة وغيزه] . 

e 6‏ أنْهُ رى مَُمَدَ بن عُلْبَةَ القرَشِي يِج َه 
َنَظَر ليه هْبَيْبُ بْنْ مُغفل, فَقَالَ: سمغت رول الله (صن الل عیه وسم 
یقول: «مَنْ وَطنّه خيلا وَطَنَّهَ في الذار» [صحيح: رواه أحمد وغيره] . 

هذه النصوص الآنفة الذكر التي بلغت حدّ التواتر المعنوي برواية 
جماعة من الصحابة؛ تفيدٌ بمجموعها التّهيّ الصريح عن الإسبال (نهيَ 
تحريم)؛ لما فيه من الوعيد الشديد. ومعلوم أن كلّ توعد عليه بنار فهو 
محرَّمُ وكبيرة من الكبائر يجب اجتنابُهاء لذا عد الذهبن في كتابه 
[الكبائر] وابن ل في كتابه [الزواجر عن اقتراف الكبائر] 
الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثانياً: إسبال ثياب الرّجال فيه تشبّهٌ بالنساء» كون إرخاء الإزار إلى 
الحدٌ الذي يسترٌ كامل القدم هو من صفات لباس المرأة. فهذه أم سلمة 
ارضي الله عنها) عندما سمعت التَّبيّ (منّ الله عیه وستم) يقول: «مَنْ جر َوْبَهُ خُيَلاءَ 
َم يَنظْر الله إليه يَوْمَ القيامة » استغربث! وسألته: فَكَيْقَ يَضّنَعٌ النْسَاءُ 
بدُيُولِهِنَ؟! فقال لها (صنّى الله عليه وسلم): «يُرْخين شَبراً » فقالت إذا تنكشف 


وك ا ال e‏ ا 
اقدامهن. قال: » فيرحينه ذراعا لا يزدن عليه («( [صحيح: رواه الترمذي وغيرّه ] ٠‏ 


قال ابن حجر: "سألتْ عن حاتم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى 
الإسبال من أجل سَتر العورة. لأن جميع قدمها عورة. فبيّن لها أن 
حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل 
القاضي عياض الإجماعَ على أن المنع في حق الرّجال دون الثساء. 
ومرادٌهُ منغ الإسبال" افتج اباري]. 

وعن خَرَشَة بن الحُرٌ قال: رأيث عمر بن الخطاب ومرّ به فتىّ قد سبل 
زاره وهو E‏ فقال له: أحائضٌ أنت! قال: يا أمير المؤمنين 
وهل يحيضٌ الرّجل! قال: فما بالك قد أسبلت إزارك على قدميك!؟ ثم 
دعا بشفرة ثم جَمَعَ طرق إزاره. فَقَطْعَ ما أسفل الكعبين" [أخرجه اب أبي شيبة 
بإسنادٍ صحيح]. ٤‏ 


بل حتى العرب في الجاهلية كانوا يعدون تشميرٌ الإزار ورفعه فوق | 


اااي سد 


